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الكلمات المفتاحية:                                                                                                                               الملخص:  
على عكس أغلب الدراسات الجغرافية المحلية على أقل تقدير، سعت هذه المقالةُ النظرية إلى إثارة الجدل في مفاهيم الجغرافية      

التي تقدم رؤية تحليلية للقصور الفكري الجغرافي في  –على حدِّ علم الباحث –المحاولات الاقتصادية ومحتواها العلمي، لتكون أولى 
ن هذا المنطلق كان ل في عدم استجابته لمبدأ الاستدامة في الفكر التنموي المعاصر، مقتصادية خاصة، والمتمث  ميدان الجغرافية الا

لهذه المقالة هو تسليط الضوء على إهمال المنظور الفكري للجغرافية الاقتصادية المتجسد في مفاهيمها المنهجية  الهدفُ الرئيس
ة من دعوهاا إلى استغالل الموارد الاقتصادية المتتلفة، التي كاتت ومااالت في منى  عن وطرائق البحث فيها للآثار البيئية الناجم

يئي  الفلسفة التنموية المعاصرة، وتعني بذلك عقالتية التنمية الاقتصادية التي تاد  بها أتصارُ الاستدامة الداعون إلى ادماج البعدِّ الب
الة إلى منهجي  تحليل المحتو  النوعي والنقدي، الذي لا يتتذ القضايا على عالهاا، في مجال التنمية في شتى صنوفها، واستندت المق

يد التنمية الفكر الجغرافي في مجال الجغرافية الاقتصادية يعواه استيعاب تقل ويعتمد على الشك للوصول إلى الحقيقة، اتضح أن  
دعوات الجغرافية الاقتصادية وروادها بطرائق البحث، ومنهجية  في دراساهاا وأبحاثها، وأن    أو مدخال   امنهج  المستدامة واستتدامه 

تىثر النظام الطبيعي والسكان باتبعاثات الأتشطة بقة غير مباشرة في التدهور البيئي الدراسات التقليدية في ميدانها شاركت بطري
 الاقتصادية الصناعية منها خاصة.

الاقتصادية، النشاط الجغرافية 
الاقتصادي، التنمية المستدامة، الآثار 

 البيئية.
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Unlike most local geographical studies, this theoretical and critical paper seeks to stir debate about 

the concepts and scientific content of economic geography. It aims to be the first attempt according to 

the author's knowledge that offers an analytical view of the intellectual shortcomings in the field of 

economic geography, particularly its lack of responsiveness to the principle of sustainability in 

contemporary developmental thought. The main goal of this paper is to highlight the neglect of the 

intellectual perspective of economic geography, which is reflected in its methodological concepts and 

research approaches, and its disregard for the environmental consequences of exploiting economic 

resources outside the framework of modern developmental philosophy. This refers specifically to the 

rationality of economic development advocated by sustainability proponents, who call for integrating 

environmental considerations into development across various domains. Through a critical content 

analysis approach, the paper reveals that geographical thought in the field of economic geography lacks 

an understanding of the tradition of sustainable development and its use as a methodology in studies and 

research. Furthermore, the approaches and methodologies commonly hailed by economic geography 

researchers have indirectly contributed to environ- mental degradation, affecting natural systems and 

populations through emissions from industrial economic activities in particular. 
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 :مقدمة
اختصَّ علمُ الجغرافيا بثنائية امتاا بها عن بقية العلوم في شتى المجالات 

وأضفت إليه تفرد ا في تنوع حقوله وتطور محتواه، اكسبته أهمية  خاصة، 
وأضحى بذلك أكثر ديناميكية دون العلوم الأخر ، خاصة في 

ا مع تطور الجاتب البشري، لما استجاب تطور محتواه العلمي طردي  
العقل البشري، ودور إتتاجه العلمي في استحداث متغيرات وظواهر 

بمجموعة من العالقات خلفت حضارية تتىثر وتؤثر في البيئة الطبيعية 
كاديميين بل الأا استدعت البحث والتقصي من ق  ظواهر متباينة مكاتي  

والمتتصصين في الميدان الجغرافي، وبتنوع الظواهر تطور محتو  الجغرافيا 
استتراج واستغالل الموارد والبحث في أنماط توايعها  ومااال، ويعُد  

علم الجغرافيا التي تندرج  وإتتاج السلع وتسويقها أحد أهم مجالات
 تحت ما يعرف بالجغرافية الاقتصادية. 

ا عن أساليب لإشباع حاجاته دأب الإتسان في الحياة باحث  و 
كاتت طفرته في مراحل بداع والتقدم العلمي، و ا مع الإالمتصاعدة طردي  

أحدثته الثورةُ الصناعية من تغيٍر جذريٍّ في التنمية  مالة فيالتطور متمث  
أبدع الفكر الإتساني في استغالل  في نمط الحياة، ذلك بعد أن   وحتى

الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة الاستغالل الأمثل في صناعة وإتتاج 
سلع متنوعة، أسهمت وبشكل مباشر في تلبية حاجات الإتسان 
الأساسية والترفيهية، ورفعت من المستو  المعيشي للمجتمعات 

 دة الحياة فيها بشكلٍ عامٍ.البشرية، وحس نت من جو 
أم في صورة  جماعات، أم   سَواء فراد  تعتقد أنَّ انخراطَ الأفراد  و 

في تشاطات اقتصادية خاصة بهم، كان الهدفُ الأوليُّ  كياتات دولية
ا ضمن إطار تفكير والرئيسيُّ منها هو تحقيق مكاسب اقتصادية، غالب  

كت الجغرافية شار و غير عقالني في بعض الأحيان، و أحادي أ
الاقتصادية بمفاهيمها الأدبية حول النشاط الاقتصادي في تعزيز هذا 
الهدف والحثِّ عليه، بالدراسات الخاصة باستغالل الموارد المتاحة من 

ذهبت إلى أبعد من ذلك  ا خالف ا لعلم الاقتصادأجل التنمية، بل إنهَّ 
كر الجغرافي، ألا استجابة لأحد أهمِّ المفاهيم الحديثة والعامة في الف

وهو مفهوم التباين المكاني  فاتجهت بناء على ذلك جلُّ أبحاثها إلى 
 دراسة الاختالفات المكاتية للنشاط الاقتصادي )صناعة وتقال  

ا(، رامية بذلك إلى تذليل أسباب التفاوت، والبحث في وتسويق  
العوامل الطبيعية الكامنة خلف ذلك، استجابة لأحد أهم  المدارس 

لة في الحتم البيئي من تاحية، والاحتمالية من تاحية لجغرافية المتمث  ا
تذليله بالإمكاتات البشرية؛ والهدفُ من ذلك تخفيف حدة بأخر  

ا لمبدأ التفاوت في مستويات المعيشة داخل الأقاليم وبينها؛ تحقيق  
إلى مستو  جودة الحياة  المساواة ورفاهية العيش المتكافئ، والوصول

 أنَّ مفهوم رفاهية أحد أهم أهداف علم الجغرافيا الأصيلة، إلا  لة المىمو 
العيش وجودة الحياة من المنظور الاقتصادي المحض الذي نحت 
الجغرافية الاقتصادية نحوه يعُدُّ قاصر ا، ولعل للرفاهية وجودة الحياة 
مفهوم ا أبعد من ذلك في الفكر التنموي الحديث، حيث أصبح ينُظر 

 كمعيار له أثره في مستويات رفاهية الإتسان وجودة حياته.  إلى البيئة
على الرغم من تعدد الدراسات في الجغرافية  مشكلة البحث:

نا تعتقد  أت  الاقتصادية المرتبط بتحليل النشاط الاقتصادي وتوايعه، إلا  
تقليدية وجاءت بمعزل عن استيعاب  -لم يكن جلها ن  إ-معظمها  أن  

عاصرة، خصوصا  تلك التي أفراهاا فلسفة التنمية التحولات الفكرية الم
المستدامة. إذ لم تُطرح تساؤلات بحثية جادة بشىن العالقة بين مفاهيم 
الجغرافية الاقتصادية التقليدية من جهة، والتدهور البيئي الراهن من 

ومن هنا تبرا مشكلة هذا البحث في محاولة فهم ما إذا  جهة أخر .
ل ردة فعل عقالتية تجاه القصور المستدامة تمث  كاتت دعوات التنمية 

المنهجي والفكري للجغرافية الاقتصادية، الذي تجسد في تجاهل الأثر 
البيئي لاستغالل الموارد الاقتصادية، دعاتا ذلك إلى إعادة النظر في 

أفضل أساليب طرح المشكالت  أسس هذا التتصص ومناهجه. ولأن  
مشكلة هذه  صيغة تساؤل فإن   العلمية صياغتها بشكل مباشر في

ل في التساؤل الرئيس الآتي: هل الدعوة إلى التنمية البحث تتمث  
المستدامة كاتت ردة فعل عقالتية على مفاهيم وأهداف الجغرافية 
الاقتصادية؟ وللإجابة عن هذا التساؤل الرئيس نجد أتفسنا أمام 

ة للنشاط تساؤلٍ آخر ثاتويٍّ وهو: ما رؤية الجغرافية الاقتصادي
 ؟ الاقتصادي

  هدف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحليل محتو  الجغرافية الاقتصادية ومفاهيمها 
الأساسية بهدف الكشف عن رؤيتها التقليدية للنشاط الاقتصادي، 
وتحديد موقعها المنهجي ضمن خارطة الفكر التنموي المعاصر، خاصة 

على قصور الطرائق فيما يتعلق بمفاهيم الاستدامة، وتسليط الضوء 
والمناهج البحثية في الجغرافية الاقتصادية في إدراك التداعيات البيئية 

 .لاستغالل الموارد
  المنهج المستخدم:

يفرض توع البحث وطبيعة المشكلة عادة  توع المنهج المستتدم 
للوصول إلى غاية البحث، لذلك اعتمد الباحث في هذه المقالة 
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ل المحتو  النوعي والنقدي، الذي لا يتتذ منهجي  تحلي النظرية على
القضايا على عالهاا، ويعتمد على الشك للوصول إلى الحقيقة، بذلك 

تحليل بنية محتو  الجغرافية الاقتصادية التقليدية ومراجعتها في ضوء  ت  
 الفكر التنموي المعاصر.

  أهمية البحث:
مفاهيم الجغرافيا تنبع أهمية هذا البحث من دعوته إلى إعادة قراءة 

الاقتصادية برؤية تقدية معاصرة تعُيد النظر في العالقة بين التنمية 
وجودة الحياة، في ظل تصاعد التدهور البيئي العالمي. إذ يتجاوا هذا 
الطرح تظرة وتفسير الجغرافية الاقتصادية التقليدية للنشاط الاقتصادي، 

ا نحو بناء تي ار فكري جغرافي معاصر لنفتح بذلك أفق ا معرفي ا جديد 
يواان بين مقتضيات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الحفاظ على البيئة. 
وفي هذا الإطار سعت هذه الورقة إلى إدماج فلسفة الاستدامة في 
منهجية الدراسات الجغرافية كاستجابة علمية ضرورية للتحديات البيئية 

 اعلم  يا الاقتصادية من مكاتة الجغراف والاقتصادية الراهنة، بما يعزا
يكون هذا العمل  بعد إتساني وأخالقي. وتطمح بذلك أن   اذ اتطبيقي  

مساهمة علمية توعية لتىسيس مدرسة فكرية جغرافية جديدة، تُضاف 
إلى التقاليد الفكرية الجغرافية السابقة كالحتمية والإمكاتية، وتنبثق عنها 

يال القادمة في مقاربات تتفق مع احتياجات الإتسان وحقوق الأج
 الموارد الطبيعية.

  :طبيعة الجغرافية الاقتصادية
بالاستثمار الاقتصادي للموارد الطبيعية الجغرافية الاقتصادية  تعُنى

ا حيث يختص علم الجغرافيا الاقتصادية ا وعالمي  ا وإقليمي  والبشرية، محلي  
والنباتية وسبل ية، كالخامات المعدتية بمواقع الموارد الطبيعية الاقتصاد

، 8002السمارائي، )تتاجها وتداولها وتقلها وتسويقها إاستتراجها و 
ا في سبيل ذلك؛ ف على العقبات التي تقف عائق  ( والتعر  08ص

لغرض ضبطها والتذليل من حدهاا، فىبرا اهتمامات الجغرافية 
ل الجاتب الاقتصادية تتمحور حول عملية الإتتاج، فهذا العنصر يمث  

قتصادية الخاص بنشاط الإتسان في من دراسات الجغرافية الاالأكبر 
 :لة فيتتاج السلع المتتلفة المتمث  إ

الحرف الأولية: المتجسدة في استغالل واستتراج الخامات والموارد  -
 الأولية، سواء كاتت على سطح الأرض أم في باطنها.

المواد الخام الحرف الثاتية: وهي الحرف التي من خاللها يتم تحويل  -
 إلى مواد مصنعة قابلة لالستهالك.

 و التعليمــــــــــات نحــــــلة في الخدمرف المتمث  ـــــــــثة: وهي الحــرف الثالــــــــــالح -

، 8000والصحة التىمين والترفيه والسياحة والصياتة. )الزوكة، 
 (88ص

في كتابهما )الجغرافيا  (0000اعتبر كل من )الكسندر وجيبسون، و 
الجغرافيا الاقتصادية هي دراسة التنوع في أتشطة  ( أن  الاقتصادية

الإتسان على سطح الأرض، المتصلة بتوليد الثروة وتبادلها 
واستهالكها، والهدف النهائي للجغرافية الاقتصادية هو تحديد المشاهد 

ءة من الطبيعية الاقتصادية، والغرض من ذلك هو تحقيق أقصى كفا
بل البشر للأغراض الاقتصادية، كما أكدَّ استتدام الطبيعة من ق  

)أوتراما( أنَّ الهدف الرئيس للجغرافيا الاقتصادية هو تفسير المشاهد 
 المشهد الاقتصادي البنية المادية الطبيعية الاقتصادية، حيث يبين  

للنشاط الاقتصادي للإقليم، بينما حدد كلُّ من )هارتشورن 
ر( مفهوم الجغرافيا الاقتصادية في دراسة التباين المكاني على والكسند

سطح الأرض للأتشطة المتصلة بإتتاج السلع والخدمات وتبادلها 
واستهالكها حيثما أمكن، لكشف العالقات المتبادلة، وإيجاد تفسير 
يظُه ر أسباب هذه الاختالفات المكاتية، ومع ظهور هذا المفهوم 

التباين المكاني(، في الفكر الجغرافي بصفة )( أو الاختالفات المكاتية)
عامة وفي مجال الجغرافية الاقتصادية خاصة، تغيرت طبيعة الجغرافيا 

ففي القرون الخمسة ا، ا جذري  الاقتصادية واتجاهات البحث فيها تغير  
الماضية ركزت الجغرافية الاقتصادية على عوامل التنمية وأسباب 

ا والأخر  لمتبادلة بين المناطق الأكثر تقدم  التتلف، وعلى العالقات ا
ا والبحث عن سبل الإتتاج فيها؛ خاصة فيما يتعلق بالنظم الأقل نمو  

الاقتصادية والجغرافيا، ولا سيما في التنمية المكاتية للرأسمالية ودورها 
 (.Pandey, 2020, p266) في تطور الاقتصاد العالمي

  تطور الجغرافية الاقتصادية:
تناول هذا المبحث في هذه المقالة؛ لأنَّ مفهوم الجغرافيا  آثرتا

الاقتصادية يعكس مراحل تطور محتواها، الذي تحول من مجرد وصف 
للعالقات التجارية إلى مجال أكثر شمولية يسعى إلى تفسير الأنماط 

شهدت فقد  الاقتصادية العالمية في الفضاءات الجغرافية المتتلفة،
ة منذ تشىهاا تطور ا مستمر ا عبر الزمن، متىثرة الجغرافية الاقتصادي

بالتغيرات التاريخية في الظروف والمشكالت الاجتماعية، التي طرأت 
على المجتمعات المتتلفة، خالل عصر التوسع التجاري الأوربي، 
وكاتت الجغرافيا الاقتصادية بمعية الاقتصاد الكالسيكي، وبالرغم من 

ه وفي الوقت ذاته كلٌّ منهما مكملٌ للآخر استقالليتهما العلمية، فإتَّ 
ت، خاصة في في تفسير الظواهر الاقتصادية والجغرافية، ومع مرور الوق
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الجغرافيا الاقتصادية تقتصر على  عد  لم تَ  العصر الصناعي الحديث
عت لتشمل التحليل دراسة العالقات التجارية فحسب، بل توس  

الاقتصادي والبيئة، ويمكن تلتيص المعمق في التفاعل بين النشاط 
مراحل تطور محتو  الجغرافية الاقتصادية بإيجاا في فترتين امنيتين: هما 

 ع التجاري الأوروبي، والعصر الحضري الصناعي الحالي.عصر التوس  
(McNee, 1959, p189.) 

هي الفترة التي امتدت من الكشوف مرحلة جغرافية التجارة: 
 ت فيها الجغرافية الاقتصاديةلصناعية، وتناولالجغرافية حتى النهضة ا

تقل السلع أكثر من اهتمامها بالإتتاج، فاتسمت تلك الفترة بتكالب 
قو  الاستعمار فيها للسيطرة على طرق النقل التجارية، وعلى مناطق 

غرافيا الاقتصادية في تلك وفرة الموارد الطبيعية، وكان من أهم رواد الج
، وهويت، وسميث(، وتىثرت الجغرافية الاقتصادية )تشيس هولم الفترة

والتي ظهرت في كتابات )جوتز حينها بىفكار المدرسة الحتمية، 
(، القائمة على أثر الظروف الطبيعية في إتتاج وتقل السلع، 0228

ويعُدُّ من أهم أسباب تطور الجغرافية الاقتصادية بتلك الفترة هو 
وص ل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، و 

ُ
طريق فاسكو دي قاما الم

إلى الهند، حيث اتتشرت مراكز التجارة في تلك الفترة على السواحل 
دون الدواخل، لذلك تُـعَدُّ جغرافية التجارة هي أساسُ الجغرافيا 
الاقتصادية، إضافة إلى الإتتاج الزراعي كنتيجة لأفكار )راتزل( حول 

 (008، ص0000)سعيد،  اا محصولي  توايع الإتتاج في العالم توايع  
ومن أهم النظريات التي ظهرت في تلك الفترة تظرية )فون ثيوتن عام 

(، واستمرت جغرافية التجارة سائدة طول تلك الفترة حتى 0286
(، 0228ظهور مبدأ السببية لدراسة موارد الثروة على يد )جوتز 

افية والتي شكلت ميالد الجغرافية الاقتصادية، حيث فرَّق فيها بين جغر 
 .( 200، ص8006التجارة والجغرافية الاقتصادية.)السيد، 

مع بداية القرن التاسع عشر وحتى منتصف  مرحلة النهضة الصناعية:
ا لنشاط با ثورة صناعية كبيرة كاتت سبب  و القرن العشرين، شهدت أور 

الحركات الاستعمارية من جديد، بهدف الحصول على المواد الخام 
، ومصادر الطاقة، حيث   كاتت دول العالم الثالث مسرحَ الاستغالل 

غرافية الاقتصادية با المنتجة، حتى وصفت الجو وسوق لسلع أور 
داية ظهور الجغرافيا كاتت تلك المرحلة هي بمبريالية، و بالجغرافية الإ
مي خاص يدُرَّس في ، له محتو  علمستقال   اعلمي   افرع  الاقتصادية 

قتصادية عام ل اسم الجغرافيا الاظهرت أوَّلُ مجلة تحمالجامعات، و 
مريكية، وأبرا النظريات التي ظهرت في الولايات المتحدة الأ 0080

عت مفاهيم (، وتوس  0000ترة هي تظرية )كريستالر عام في تلك الف
كل من الجغرافيا الاقتصادية وعلم الاقتصاد، حيث اختصت الأولى 

يين ر اهتمام الاقتصادبإتتاج السلع والتباين المكاني لها، في حين انحص
وفي هذه المرحلة التقى علم الاقتصاد والجغرافية  بالسوق والاستهالك.

بات قاسمهما  الاقتصادية، وخلقا لبعضهما مساحة مشتركة بعد أن  
المشترك التركيز على العوامل الاقتصادية والبشرية، كمقومات للأتشطة 

م أصبحت 0066الاقتصادية وتبادل السلع والخدمات، وفي عام 
ذُ في الاعتبار العالقة أكثر تكاملية، حيث أصبح علمُ الاقتصاد يىخ

ه الباحث الجغرافيُّ إلى محاولة البعد الجغرافي ) التباين المكاني(، كما اتجَّ
إتتاج السلع وتبادلها واستهالكها، م العوامل الاقتصادية المؤثرة في فه
لثقيلة، وظهرت تطورت الصناعات في هذه الفترة إلى الصناعات او 

تظرية علم الاقتصاد الأخذة بمبدأ العرض والطلب في السوق، وااد 
 ,Sen & Smith البعدُ الجغرافيُّ للتجارة بتطور وسائل النقل.)

2006, pp11-12.) 
 بالرغم من قصر هذه الفترة مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية:

ا شهدت أهمَّ التغيرات في الجغرافيا الاقتصادية، والتي يمكن  فإنهَّ
تسميتها فترة التكتالت الاقتصادية، التي شهدت فيها إتشاء صندوق 

ا اقتصادية جديدة مثل وجدت أنماط  ألنقد الدولي وحرية التجارة التي ا
بعينه في إتتاج اقتصاد حكومي كبير في البنية والخدمات  إقليمتخصص 

جتماعية، إضافة إلى ظهور مشاكل اقتصادية عالمية كالركود الا
وتناقضات تظرية  بطالة وارتفاع سعر مصادر الطاقة،الاقتصادي، وال

( 0060الية، حيث تاد  )هارفي عام ماركس مع النظرية الرأسم
ة بضرورة تحول الجغرافية الاقتصادية إلى دراسة الاقتصاديات السياسي

العدالة الاجتماعية(، ومواجهة قهر اركسية )المعتمدة على مبدأ الم
ل في صندوق النقد الدولي، فاتجهت الجغرافية الرأسمالية المتمث  

الاقتصادية على يده من دراسة النظريات إلى دراسة العمليات 
ا حيث كان الاهتمام المكاتية، التي تسببت في تباين الاقتصاد إقليمي  

ه، عرف بالاقتصاد الموج  ما يُ بالجاتب النفعي للمجتمع، وظهر بذلك 
وظهرت في هذه الفترة أهم الاتحادات الدولية التي كان لها الأثر 

 بية المشتركو المباشر في الجغرافية الاقتصادية أهمها السوق الأور 

(Sokol, 2011, p63) 
في هذه الفترة  المعلوماتأدت ثورة : مرحلة ثورة النقل والاتصالات

العالم، وتذليل عسر  اتكماشمن عمر الجغرافية الاقتصادية إلى 
ا أم لكتروتي  إصال، والتواصل عبر الوسائط سواء المسافات بكثافة الات
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بري، وما أحدثه ذلك مع عبر خطوط النقل الجوي والبحري وال
شبكة كثيفة من تتاجي في أقاليم العالم من ربط لأجزائه بالتتصص الإ

خرٍ تامٍ آلعالم إلى متقدمٍ منتجٍ للسلع، و نَّ اتقسام اأبادل السلع، كما ت
منتجٍ لخاماتٍ اراعيةٍ ومعدتيةٍ، ساعٍ إلى استغاللها وتنميتها؛ أدت إلى 
تغير مستمر في التفاصيل العامة للجغرافية الاقتصادية، وما أضافه 

ة على نحو ذلك من قيمة جديدة وأهمية كبيرة لفرع الجغرافية الاقتصادي
من علم الجغرافيا  فرع هأصبحت بعضُ الأصواتُ الجغرافية تر  فيه أت  

 ,Box) .جنب ا إلى جنب مع الجغرافيا الطبيعية والبشرية ستقلم
2000, p7) 

وكاتت للتحولات الجذرية في هذه المرحة أثرٌ في الجغرافيا الاقتصادية؛ 
نمط التجارة بسبب ظهور اقتصاديات الدول المتقدمة خاصة، كتغير 

العالمية والعولمة والخصتصة، وتطور ظاهرة التجارة الالكتروتية، 
لى سيادة الجغرافية التجارية إر التكتالت الاقتصادية، والعودة واتتشا

بمفهومها الجديد، حيث أصبحت أكثر عالمية وأسرع من أي وقت 
ا تجاوات تجارة السلع الى تجارة الخدمات، وايادة نه  أمضى، كما 

ستهالك بفعل الطفرة في الاتصالات والتواصل، وتعدد أنماط المواتئ الا
من التصدير والاستيراد واستتدام الخدمات والتراتزيت، وبفعل التطور 
الرهيب في تقنية المعلومات ظهر ما يعرف بالجغرافية الاقتصادية 

 (*).تطلق عليها جغرافية الاقتصاد العلماني الحديثة، أو ما يمكن  أن  
 .(206، ص8006)السيد، 

يتطلب فهم : رؤية الجغرافية الاقتصادية للنشاط الاقتصادي
الكيفية والأسلوب الذي تتناول به الجغرافية الاقتصادية مادهاا العلمية 

ف على رؤية الجغرافية الاقتصادية للنشاط الاقتصادي التي تفردت التعر  
علم الاقتصاد  بطرائق دراستها له عن غيرها من المجالات، لاسيما

ف هو التعر   ساؤلات هذه المقالة آتف الذكرخاصة؛ لذلك كان أحد ت
على المنظور الجغرافي الذي تر  به الجغرافية الاقتصادية النشاط 

 إلا   ت الاقتصادية وتنشى بشتى أنماطهالا تقوم النشاطاو  الاقتصادي.
بشرية، طبيعية كاتت أم من المقومات والأسس الجغرافية  بتوفر عدد

باختالف أهمية ودور تلك المقومات والأسس في توطن أي  تشاط 
اقتصادي، ولكن يبقى دورها جميعها متكاملٌ لبلورة وقيام كل 

(؛ 2، ص0020النشاطات الاقتصادية باختالف صنوفها )شقلية، 
                                                           

لاقتصاد العلماني هو الاقتصاد الذي يستند إلى تظام يدُار وفق مبادئ وضعية يقصد با (*)
الفائدة  :ل أهممها فيالحرة ومتطلباته المتمث  مستقلة عن التوجيهات الدينية، يرك ز على السوق 

ا البنكية، والملكية الفردية، والضرائب، معتمد   ا على قواتين مدتية لتحقيق لتنمية الاقتصادية بعيد 
 عن الشرائع العقائدية.

لذلك كاتت الجغرافية الاقتصادية بطرائق بحثها تتناول النشاطات 
فية محضة، فدور الجغرافيا بىساليب وطرائق الاقتصادية من وجهة جغرا

ا في دراسة مقومات مناهجها العلمية، وثنائية محتواها العلمي مهمٌ جد  
وعوامل إقامة أي تشاط اقتصادي ومد  نجاعته، فدراسة كل 
الظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية التي تلقي بظاللها على النشاطات 

اليمها، والاختالفات المكاتية بينها الاقتصادية بالإيجاب والسلب في أق
في ذلك، هو اختصاصٌ أصيلٌ لعلم الجغرافيا بشكلٍ عامٍ، وبخاصة في 
الجغرافية الاقتصادية ولا يشاطرها فيه ميدانٌ ولا مجالٌ علميٌّ آخرٌ، 
وسنحاول استعراض محاولات الجغرافيين في تحديد مفهوم وطبيعية 

ارس الفكرية في الجغرافية بشكل الجغرافيا الاقتصادية وأثر أهم المد
 عام، وفي طبيعة الجغرافية الاقتصادية ومجالهاا خاصة. 

في دراستها للنشاط الاقتصادي، بالبحث  الاقتصاديةتميزت الجغرافيا 
تفاوهاا من مكان  أسبابفي إمكاتيات العيش غير المتكافئة، ودراسة 

سبل العيش التي إلى آخر ومعالجتها، فالبشرية بطبيعتها تسعى لتحقيق 
تتصورها لنفسها، ولا شك في أن مقياس فرص كسب العيش 
اقتصادي ا تكون بشكل مباشر خاصة بالعاملين في النشاط 
الاقتصادي، وهو ما يشار إليه الآن بالتنمية، وبمرور الوقت؛ أصبح 
العالم أكثر حذر ا بشىن كفاية الدخل كمقياس لإمكاتيات الرفاهية 

ن دون غيرهم هم الأكثر دراية بىنَّ فرص العيش والعيش، والجغرافيو 
 غير المتكافئة لها عالقة مباشرة بوفرة الإمكاتات وحجم الاستهالك،

ووفرة الموارد والفرص غير المتكافئة هي التي أظهرت أنماط ا من مظاهر 
عدم العدالة المكاتية في التنمية سواء على المستو  المحلي أم العالمي، 

 .العيش بمفاهيم جودة الحياة على سطح الأرضنمط  تعكسوالتي 
على الرغم من ذلك، تستمر محاولات تفسير التفاوت الجغرافي في و 

)الإتتاج  الاقتصاديةالدوران حول سؤال واحد كبير: هل العمليات 
والتوايع والتبادل والاستهالك( ستتفف من وطىة التفاوت الجغرافي في 
إمكاتات كسب العيش؟ في مختلف الأقاليم وبمتتلف السياسات التي 
تتحكم فيها، لعل التىثير الواضح للأتظمة الاقتصادية في إمكاتات  
 كسب العيش دفعت الجغرافيا الاقتصادية إلى محاولة معالجته بعد أن  

 واجهت ثالثة أسئلة هي:
هل الجغرافيا مهمة للتكتالت المكاتية الاقتصادية؟ وكيف يمكن  -

 .تسهم في فهمنا لعدم المساواة المكاتية للجغرافيا أن  
 ؟  ما "الاقتصاد" وما "الجغرافيا" في الجغرافيا الاقتصادية -
 ,Sen, & Smith)ما هو السبيل لتصحيح التفاوت المكاني؟  -
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2006, pp11-12.) 
من فروع الجغرافيا البشرية  افرع  ك استتدمت الجغرافيا الاقتصادية لذل

 أكثر الاقتصاديةمنهج ا جغرافي ا لدراسة الاقتصاد، فىصبحت الجغرافيا 
سمها كجغرافيا اقتصادية، وكما هو افروع الجغرافيا حيوية، من خالل 

اخل مع ( فهو علم يقع ما بين، أو في تد0ل في الشكل رقم )ممث  
الجغرافيا والاقتصاد، حيث يستتدم كل من الجغرافيين والاقتصاديين 

 أتَّه يجبُ التىكيدُ على حدِّ السواء مصطلح "الجغرافيا الاقتصادية"، إلا  
على أنَّ النَّهجَ الذي يستتدمه الجغرافيون لدراسة الاقتصاد يختلفُ 

 تمام ا عن النهج  الذي يستتدمه معظمُ الاقتصاديين.
ستتدم مصطلحُ الجغرافيا الاقتصادية لوصف النهج الذي يستتدمه يُ 

" مصطلح الاقتصاديةالجغرافيون ومن تاحية أخر ، يقابل "الجغرافيا 
يستتدمه الاقتصاديون هو "الاقتصاد الجغرافي" أو "الاقتصاد 

سط بين "الجغرافيا المكاني"، وبشكل عام يعكسُ هذا التمييز المب
ة بين والرئيس"الاقتصاد الجغرافي" الاختالفات الأساسية الاقتصادية" و

الأسلوب الذي يعامل به الجغرافيون الاقتصاد من تاحية، 
النهج الجغرافي في  أن   آخر والاقتصاديين من تاحية أخر ، وبمعنى

دراسة الاقتصاد يختلف اختالف ا كبير ا عن النهج المستتدم في علم 
ير  البعضُ أنَّ الجغرافيا و  .(Sokol, 2011, p64) الاقتصاد.

الاقتصادية هي دراسةُ الاقتصاد المكاني، كونها هاتَّمُ بمكان حدوث 
ا آخرا في  النشاط الاقتصادي وسبب حدوثه هناك، متتذة  بعُد 

الموقع في النشاط  ثر وأهميةالتحليل الاقتصادي، من خالل الإقرار بى
بل في ذلك من ق   وكان للجغرافية الاقتصادية السبقُ  .الاقتصادي

الجغرافيين، وبعد التطور الكبير في مجال التقنية الصناعية خاصة، 
حظيت الجغرافيةُ الاقتصادية باهتمامٍ متجددٍ من المهتمين بعلم 
الاقتصاد؛ ولذلك أصبحت الجغرافيا الاقتصادية أكثر قابلية وأهمية من 

 (Box, 2000, p7) أيِّ وقت مضى بين أئمة علم الاقتصاد.
 .( التداخل المعرفي بين الجغرافيا والاقتصاد1الشكل )

 

 

 

 

Sokol  , M, Economic geography, Published by: University 

of London, 2011, p63-64  

العام للجغرافيا الاقتصادية، القاضي بوصف وتفسير كلِّ  المفهومووفق 
الأتشطة الاقتصادية المتتلفة في الأماكن والنطاقات الجغرافية التي 
تنشى فيها، فإنَّ الجغرافية الاقتصادية بذلك تسعى إلى تحقيق أهدافٍ 

ة يمكن اختصارها في ثالثة لُ في الإجابة على أسئلة رئيستمث  عامة ت
 هي:

 ؟ وجد النشاط الاقتصاديأين ي -
 ما خصائص النشاط الاقتصادي؟ -
 بىي الظاهرات يرتبط النشاط الاقتصادي؟ -

حيثُ يتعلقُ السؤالُ الأوَّلُ بالإجابة عن مكان الإتتاج، ويشير ذلك 
ا عن نمط التوايع أيضا ، بينما ه يعطي اتطباع  إلى أهمية الموقع، كما أت  

ا عن طبيعة الإتتاج من حيث عام   اتقدمُ إجابة السؤال الثاني وصف  
النوع والكم والتباين المكاني في ذلك، ويرتبط السؤال الأخير بفهم 

 مقوماتهمبررات تركز الإتتاج في أقاليم معينة دون غيرها، وتفسير 
وير  الجغرافيون .( 80ص، 8000)الزوكة،  والعوامل المؤثرة فيه،

التساؤلات يتحققُ هدفُ ه بالإجابة على هذه الاقتصاديون أت  
الجغرافية الاقتصادية الأصيل، الذي يتناول الظاهرات الاقتصادية من 

 )هارتشون( عن ذلك باعتقاده أنَّ جواتبها الموضوعية والإقليمية، وعبر  
منهجين هما: الموضوعي  الجغرافية الاقتصادية يحتاجُ إلىعلم 

توجهات بعض  كونهما مكمالن لبعضهما، بالإضافة إلى  ،والإقليمي
الجغرافيين بالاعتماد على المنهج الأصولي الذي يدور حول البحث في 
العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في توطين النشاطات الصناعية. 

 .( 26، ص8000)الديب، 
رافية مفهوم ومحتو  الجغ يقودتا مباشرة إلى أن   ما أتينا على ذكره

ا من منظور هو البحث أيض  ومعاصر، و  الاقتصادية يعواه هدف رئيس
جديد في مثالب النشاط الاقتصادي ومد  الآثار البيئة المترتبة عليه 
في الأقاليم والنطاقات التي تسعى الجغرافية الاقتصادية إلى تنميتها 
واستغالل مواردها الاقتصادية، حيت أضحى شغل الجغرافيين 

و الاقتصادية هالاقتصاديين الشاغل في إطار مناهج البحث بالجغرافية 
الحرمان الاقتصادي والاجتماعي  هنا أن   التنمية وتكافؤها، ويىتي الوهم

تلك التنمية  ه بالرغم من أن  من الممكن تذليله بهذا الاتجاه والحقيقة أت  
ه ومع يعود تفعها على البشرية بشكل ملحوظ ومباشر، فإت   الاقتصادية

فسه أمام تحديات بيئية مرور الوقت وعلى المد  البعيد سيجد العالم ت
هادد مستقبله ومستقبل الأجيال الالحقة من بعده، جراء تلك التنمية 
غير المستدامة،  لعلَّ الكثير خاصة من الاقتصاديين وأصحاب السلطة 
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والسياسيين، ينظرون إلى التدهور البيئي الناجم عن النشاط 
قالة الذي تدعو هذه المالاقتصادي أتَّه شرٌ لابدَّ منه، إلاَّ أنَّ الاستثناء 

( في أوجه البحث بحقل الجغرافية إليه، هو اليقظة الفكرية )تطور العلم
الاقتصادية، ذلك بتسليط الضوء على الفناء الخلفي للجغرافية 
الاقتصادية، ووجهها الآخر غير المنظور، بغية الحد من أثر النشاط 

 البشري في محيطه الحيوي.
حينما قال: إنَّ العلمَ ليس مجرد مجموعة  العل )توماس كون( كان محق  

مة يقوم فيها كلُّ الالحقين بالبناء على النتائج التي توصل معارف منظ  
تغير  تتمي ز فيها بالتراكم إليها السابقون، إنم  

ُ
ا هو عملية من التوت ر الم

المط رد للمعرفة، تفصل بينها أامات فكرية قد تؤدي إلى ثورة داخل 
بينك( قائال : )( وفي ذلك دعا 28، ص0000نسن، العلم ذاته، )ي

التقدم في العلم لا يتحقق بالكتابة عن الأساليب، بل بالعمل  إن  
المنهجي، خاصة عندما يتداخل علم الجغرافيا مع مجالات أخر ، 

(Hartshorne, 1951, p26  لذا فإن ) لبنة  جديدة في  طرح
باتت الحاجة لها ملحة  ردة فعل على اقتصاد السوقكالفكر الجغرافي  

من أجل إعادة النظر في مفهوم التنمية ضمن إطار فكر جغرافي 
اقتصادي حديث، يواكب تظريات الرفاهية والتشبع البشري بمفاهيمها 
الحديثة، وأبعادها المعاصرة والمتعددة، بحيث لا تقتصر الرؤية الفكرية 

سمة  ية بطابع أوللجغرافية الاقتصادية على الحثِّ على التنمية المكات
رفة، بل يجب أن    مدخال  تتعد  ذلك بتبني البعد البيئي  اقتصادية ص 

لدراسات تىخذ في الاعتبار مآخذ تلك التنمية وأسبابها ومحاولة 
ضبطها والحد منها، في تيار فكري جديد ضمن توجهات الجغرافية 

ع كما أشار )الديب( بمعنى آخر أتَّه يجب الدف الاقتصادية العلمية.
بالجغرافية الاقتصادية إلى الجاتب العلمي النفعي، بالسعي لحماية البيئة 
وصياتتها، وتفادي الآثار السلبية من استغالل الموارد الطبيعية، 
والحيلولة دون تدهورها واستنزافها، وتنميتها بطرائق مستدامة، ومعالجة 

حماية  الاتبعاثات )السائلة والغااية والصلبة(، بىساليب رشيدة تضمن
ايادة اهتمام الجغرافية  ن  ألغالف الحيوي بمعناه الواسع، أي ا

الاقتصادية بما تخلفه الأتشطة البشرية من مخلفات ضارة سيدفع بهذا 
، 8000الديب، ) العلم إلى مصاف العلوم التطبيقية رفيعة المستو .

 .(22ص
  البيئة في علم الجغرافيا:
فهم العالقة المتبادلة بين الإتسان والوسط  لا يختلف جغرافيان في أن  

جغرافية -لم الجغرافيا الذي يعيش فيه يعُدُّ من أهم أهداف ومجالات ع

أحد  عد  فالجغرافية هي همزة الوصل بين الأرض والإتسان، وتُ  –البيئة
أهم الميادين العلمية في العلوم الاجتماعية التي تربط بين الإتسان 

ئمة بينهما سلبا  وإيجابا  يعود عهدها لأقدم وبيئته، والعالقة القا
( منذ عهد الجغرافيين الأوائل في 02، ص8006العصور، )السيد، 

أحد  (Humboldt )همبولت عد  عهد الإغريق والرومان، ويُ 
ا بدراسة العالقة من أكثر الجغرافيين اهتمام   ،مؤسسي الجغرافيا الحديثة

من بعده العناية بالإيكولوجيا في إطار  تبين الإتسان والبيئة، وأضح
جغرافي مثار اهتمام الجغرافيين، منذ منتصف القرن التاسع عشر حيث 

 ( أن  Huxely -هكسليكتاباهام في ذلك الاتجاه، ورأ  )اتجهت  
تسان بالبيئة، وبذلك باتت الجغرافيا تحوي  الجغرافيا هي علم ارتباط الإ

أكدت تسان فيها، و ير الإتعلق باستتدام الطبيعة وتىثكل ما ي
 الجغرافيا بوصفها علم المكان على العالقة الوثيقة بين الجغرافية والبيئة.

 .(00ص ،8006)حامد، 
الجغرافي هو المرشح الأوَّل لصياتة الطبيعة ومواردها، في أي إقليم  عد  ويُ 

تكون  على المستو  المحلي والدولي والعالمي؛ لذا يجبُ على الجغرافي أن  
مكاتات والطرائق العلمية في تناول المفاهيم والحقائق المتعلقة لديه الإ

)السمارائي،  .فهمهاا يتيح للمعنيين الاطالع عليها و بذلك مم
في ميدان الجغرافية  الا  فع   اللجغرافي دور   ورغم أن   (020، ص8006

الاقتصادية، بالبحث في مقومات النشاط الاقتصادي وتكافؤه بين 
يكون هذا المنهج هو المسؤول في الوقت  ه لا يجب أن  اليم، فإت  الأق

ذاته عن التدهور البيئي، بل يجب احتواء واستيعاب الفكر الجغرافي 
ا في صورة ا أو توجه  حديث  ن تيار  لمبدأ الحتم الأخالقي والإتساني؛ ليكو  

بطرائق البحث  تؤثر وتتجه –التنمية المستدامة –مدرسة فكرية 
؛ لتهيمن على منهجية الدراسات في مجال -غير العقالتية–الجغرافية 

الجغرافية الاقتصادية، استجابة لدعوات أتصار الاستدامة في العصر 
 الحديث.

  الجغرافية الاقتصادية والتدهور البيئي:
يقتصر التعامل العلمي مع المشكالت على توصيف  لا ينبغي أن  

يتجاوا ذلك إلى  الظاهرة أو التعبير عن آثارها السلبية، بل يجب أن  
تفكيك مسبباهاا وتحليل بنيتها لإعادة توجيهها ضمن مقاربات 

ل منهجية تسهم في الحد من آثارها أو احتوائها. فالشعور بالمشكلة يمث  
 بالاتتقال إلى مي، لكنه لا يكتمل إلا  مرحلة أولى في الإدراك العل

التحلي بالمسؤولية البحثية في اقتراح الحلول باستكشاف التدابير 
العلمية التصحيحية القابلة للتطبيق، وهو ما يرُس خ البعد العملي لهذه 



                                  أ. عادل إدريس فتح الله محمد                                                                                                                 الوجه الآخر للجغرافية الاقتصادية

Abhat Journal: Volume. 17, Issue. 2, September 2025                                  Faculty of Arts, Sirte University 976 

 

الفصل لا يمكن لنا و الورقة بوصفها أداة للتغيير لا مجرد رصدٍ للواقع.
فالتدهور الخطير الحاصل بالبيئة في عصرتا  ،ةبين مسائل البيئة والتنمي

الحاضر لم يكن سو  تتيجة استتدام الإتسان لقدراته للتىثير في 
في الاعتبار البيئة، باستغالل واستنزاف مفرط لمواردها دون الأخذ 

فىصبح ( 2، ص8000العظيم،  ثار السلبية المضرة )عبدبالنتائج والآ
ملة من المشاكل البيئية التي تلحق سلسلة كا بها العالم اليوم يواجه
للتصحيح.  ة قد تكون في مرحلة ما غير قابلةبالطبيعة بطرائق مزعج

 (.008، ص8000)فتح الله، 
ىتي ت دية بين التدهور البيئي والتنميةالعالقة وثيقة وطر  من منطلق أن  و 

من عوامل ذلك التدهور، كونها من  عامال  عالقة الجغرافية الاقتصادية 
لمجالات العلمية الداعية إلى التنمية، فدعوة الجغرافية الاقتصادية أهم ا

ى إلى ذلك كاتت بكل مفاهيمها المتباينة امنيا وفكري ا، والجامعة عل
ه أضحى واجب ا على أت  نا تعتقد إت  ف، قاليماستغالل الموارد المتاحة في الأ

دبيات الجغرافية التغاضي في أ ت   هالباحثين في مجال الجغرافية الإقرار بىت  
لم منها في العصر الاقتصادية عن الآثار البيئية الخطيرة التي يئن العا

ا تتاج تنمية غير عقالتية وتقليدية رأسمالية غايتها أنه  الحديث، ونجزم 
لة في استغالل الموارد المتاحة لتحقيق أرباح اقتصادية محضة، متمث  

بادئها دعه يعمل من م اقتصادية فردية كاتت، أو جماعية أو إقليمية،
، وتماهت الجغرافية احابها بالعقالتيين اور ا وبهتات  صأدعه يمر، فسُمي 

الاقتصادية إلى حد ما مع ذلك التوجه وتىثرت به، فىسهمت 
ا في ارتفاع معدلات التنمية في العالم بمنهجها وشاركت أكاديمي  

عقالتية يعود ال تلك التنمية غير ه وبمرور الزمن ثبت أن   أت  العلمي، إلا  
 تفعها الكبير فقط على من استغلوا الموارد الطبيعية والبشرية، وإن  

دف حققت تلك التنمية رغبات وحاجات بشرية، فذلك لم يكن اله
نا تعتقد ما حققته تلك التنمية من لتلك التنمية العفوية، وإت   الرئيس

تسبية، قياس ا بما   رفاهيةا آتية ، ولم تجن  إلا  أهداف   يعُد   إشباع للحاجات
يواايها من مؤشرات للهدار البيئي الحاصل، وما يحصل على المد  

والمعنوية،  القصير والطويل، فقد كاتت تتائج تلك التنمية المحسوسة
ا إضافة إلى التلوث البيئي اادت من باهض الثمن، وتعتقد أنه   بمقابل

مستويات  استفحال معدلات الفقر والحرمان، وفاقمت من التباين في
قاليم في العالم النامي والمتقدم( وبين الأالمعيشة على مستو  العالم، )

ا داخل الدولة الواحدة )المدن وهوامشها والقر (، ويظهر ذلك واضح  
 من تقارير الأمم المتحدة التي سنشير إليها لاحق ا. 

 ية ـــــــته من رفاهــــحقق ودة بماـــــــاتت محمــــغ في بدايتها كـــــــة التبـــــــصناع إن  

الرفاهية  من الآفات الضارة، وأن   ا تعُد  لمتناوليها، ويُج مَع الآن على أنه  
التي تحققها للمستهلك تسبية، وتجسد إقرار الشركات المصُنعة للتبغ 
الآن بهذه الصحوة بوضع تنويه على علب السجائر يحذر من خطورة 

دخنين، كاعتراف يخلي مسؤوليتها التدخين وآثاره السيئة على صحة الم
من عواقب هذا الإتتاج، الأمر كذلك في وضع العالمة الحمراء في 

أنَّ لهذه الصناعة صناعة السيارات، في إقرار صريح  مؤشر السرعة عند
رغم ما حققته صناعة  ا في حال لم تستتدم الاستتدام الأمثل،آثار  

العصر. ومن تاحية  شباع حاجة ماسة للبشرية في هذاإالسيارة من 
ا ما يقتصر فقط على الأغنياء، في حين اقتناء السيارة غالب   أخر  فإن  

يتعذر على الفقراء ذلك، بينما يتناول الفقراء السجائر الأكثر ضرر 
بالصحة كون سعرها في متناول الجميع من تاحية، وصعوبة الإقالع 

 عنها في حال قرر المدخن ذلك من تاحية أخر .
مستويات تلوث الهواء في المناطق الحضرية من  دراسات إلى أن  تشير الو 

ا،  متوسط تركيزات  أن  و المركبات الآلية بمتتلف أنماطها مرتفعة جد 
لجسيمات  ³( ميكروغرام/م800بلغ ) (*)( (PMالجسيمات العالقة

PM10)) (ميكروغرام/م006و )لجسيمات  ³ (PM2.5) 
مة الحدود التي وضعتها منظ  ا وهذه المعدلات تتجاوا بكثير تقريب  

( (PM10الصحة العالمية، التي توصي بىلا يتجاوا تركيز جسيمات 
كما أن ،  ³ميكروغرام/م (65) (PM2.5)و ³ميكروغرام/م (150)

يسهم في ايادة هذا NOx)  ارتفاع مستويات أكاسيد النيتروجين )
  التلوث، الذي لا يقتصر ضرره على البيئة الطبيعية فحسب، بل يؤدي

أمراض الربو والسرطان، ما  كذلك إلى مشاكل صحية كثيرة، أهمها
علـى مسـتو   من تكاليف مالية واقتصادية باهظةيترتب على ذلك 

 ,Ogur & Kariuki)السـكان والاقتـصادات الوطنية بشكـل عـام. 

2014, pp1122-1123.)  ترمي من الطرح السابق إلى أنَّ التنمية و
 من وجهة تظر اقتصادية صرفة، وأتَّه عقالتية إلا  الاقتصادية لم تكن 

لوقت ذاته ا في ابالرغم ما تحققه من الرفاه النسبي للأفراد والمجتمع، فإنه  
راد والمجتمعات ، وغير مباشرة على مستو  الأفلها آثار سلبية مباشرة

ذلك يعبر عن الوجه غير المنظور للجغرافية  أن  والعالم، وتعتقد 
                                                           

، الذي يعني Particulate Matterلمصطلح  PM)) يشير اختصار (*)
الهواء،  الصلبة أو السائلة الموجودة في الجسيمات العالقة، وهي الجزيئات الدقيقة

 ميكروميتر( 00أي قطرها أقل من   (PM10هذه الجسيمات تُصنف إلى
ما كاتت أصغر، اادت قدرهاا ميكروميتر(، وكل   8.2قطرها أقل من  PM2.5و)

 على اختراق الجهاا التنفسي وتىثيرها على الصحة العامة.
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ها اصحَّ التعبير، كون مفهومها ومحتو  الفناء الخلفي لها إن  الاقتصادية، و 
يتمحور حول سبل استغالل الموارد، ومواجهة الصعوبات التي تحول 
 دون ذلك لغرض التنمية، وإنَّ الجغرافية الاقتصادية خاصة لا يجب أن  

يكون لها مع الدعوة إلى  تذعن لهذا التوجه القاصر، بل يلزم أن  
المتاحة لغرض التنمية، دعوات موااية تحذر من مغبة  استغالل الموارد

ترسم  تلك التنمية غير العقالتية، كالذي على علبة السجائر، وأن  
ا حمراء لها، كالخط الأحمر الموجود في مؤشر سرعة السيارات، خطوط  

يكون برؤية أكثر  محتو  الجغرافية الاقتصادية يجب أن   لذلك تعتقد أن  
لتنمية وحماية البيئة الطبيعية من آثارها، بشكل شمولية تواان بين ا

تتزامن فيها سبل البحث عن الموارد الاقتصادية واستغاللها تحت مظلة 
تاموس البعد المكاني، الأخذ في الاعتبار البعد البيئي، وأثر ذلك 
الاستغالل على الصحة العامة وفي المنظومة الطبيعية على سطح 

ويتطلب بلية كذلك في تلك الموارد، الأرض، وحقوق الأجيال المستق
ذلك تطور ا في منهجية الجغرافيين، وفي طرائق وأساليب البحث ضمن 

، ذلك بالدعوة إلى صياغة مفاهيم جديدة ة الاقتصاديةمجال الجغرافي
للجغرافيا الاقتصادية تتناغم مع المبادئ المعاصرة للتنمية المستدامة، 

مية والإمكاتية والتباين الحت–ية ان للتقاليد الفكرية الجغراففكما ك
أثرٌ على مفهوم الجغرافية الاقتصادية ومحتواها العلمي، ينبغي   -المكاني

 كذلك للفكر الجغرافي بصفة عامة والجغرافية الاقتصادية بخاصة أن  
 تُذع ن وتتماهى مع تقليد التنمية المستدامة المعاصر، لتكون مدخال  

الآثار البيئية  الجغرافية الاقتصادية، فإن  ا للدراسات الالحقة في منهجي  
المترتبة من الإفراط في استغالل الموارد من خالل الأتشطة الاقتصادية، 
تجعل الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في مفهوم التنمية برمته وفق الفكر 
الجغرافي الاقتصادي المعاصر، ذلك بهدف ضبطها في إطار دراسات 

فلسفة داتية، تُكيف تفسها مع مبادئ أو تظرية تقدية وتطبيقية مي
 معاصرة في ميدان الجغرافية الاقتصادية. التنمية المستدامة بمنهجية

 التنمية الاقتصادية وجودة الحياة: 
يطرح هو: هل حققت التنمية الاقتصادية  التساؤل الذي يجب أن  

؟ والذي من خالله  المستو  المطلوب من جودة الحياة ورفاهية العيش
كن تقييم مسيرة التنمية الاقتصادية والإجابة عن هذا التساؤل يجب يم

ألا تقتصر على قياس مستو  التنمية الاقتصادية مقارتة بما كاتت 
 يتحقق بالتنمية الاقتصادية دون أن   عليه، بل ما الذي كان يجب أن  

تعي بىنَّ الهدف السامي من  بالبيئية الطبيعية، يجب أن   اضرار  أتلحق 
نا تعلم بىت   ية هو تحقيق رفاهية الإتسان، وفي الوقت ذاته علينا أن  التنم

ا بالتنمية الاقتصادية التقليدية المفرطة، تسير في الاتجاه المعاكس تمام  
وغير المقننة، التي أدت إلى خللٍ في تواان البيئية الطبيعية، ذلك ما 

العالقة ف يتناقض مع المفهوم المعاصر لجودة الحياة ورفاهية الإتسان.
بين رفاهية الإتسان والمحافظة على البيئة جوهرية، لذلك كان مبدأ 
التنمية المستدامة، ومن أجل تحقيقها، لا مناص من وضع العالقات 
المتبادلة بين التنمية والبيئة موضع اهتمام، فالخدمات والحاجات المادية 

الحياة، وكل والأمن والعالقات الاجتماعية، كلها مؤشرات لرفاهية 
تلك العناصر ترتبط ارتباطا  وثيقا بنوعية البيئة واستدامة خدمات 

 (.00، ص8000الأمم المتحدة، ) النظام الإيكولوجي.
  الاقتصادي على البيئة: النشاطتداعيات 

نما استراتيجية بعيدة تشاط الإتسان الصناعي كان دو  شك في أن   لا
حضرية، وأتتجت  محسوساتأوجدت تلك الصناعات المد ، و 

إلى خللٍ في النظام  اعلها مع مكوتات البيئة الطبيعيةأدت بتف ملوثات
البيئي، الأمر الذي أوجب على المجتمعات البشرية جدي ة التفكير في 
مراعاة التكافؤ بين البيئتين الحضارية والطبيعية، ووضع ذلك موضع 

ف بفلسفة الاهتمام، وللمحافظة على جودة الحياة، اسُتحدث ما يعر 
النشاط البشري  أن  مفهوم التنمية، في اعتراف ضمني  الاستدامة في

يشو ه لاتد سكيب البيئة  تمك ن  بما أحدثه من ظاهرات مكاتية من أن  
هاا وتواانها الطبيعي، بالرغم من سلطتها ودعاة أتصار الحتمية لسطو 

نا ما البيئة ع ه: لا تتوقع رضا سليقةت  إوفي هذا السياق يمكن القول 
 (060، ص8000) فتح الله،  دمنا تعوقها.

فاقت الاتبعاثات الملوثة المتسبب بها الإتسان ما تنتجه الطبيعة قد 
تفسها، ما أد  ذلك إلى اختالل في التواان الطبيعي بالبيئة، ففي 

% من 00حين لا تتجاوا فيه اتبعاثات غاا ثاني أوكسيد الكبريت 
% من إجمالي الملوث 00ما مقداره الطبيعة، أتتج النشاط الإتساني 

% من اتبعاثات غاا أول 60ذاته في العالم، وقد بلغت النسبة 
أوكسيد الكربون من النشاط الإتساني متجاواة بذلك ما تنتجه 

% من الملوث تفسه على 80العوامل الطبيعة التي لم تتعد تسبته 
يوم لا .( بهذا فإته العالم ال88، ص8080مستو  العالم، )الركابي، 

شك في كوته يواجه بفعل التطور والتنمية، سلسلة كاملة من المشاكل 
البيئية التي تلحق بالمحيط الحيوي والحياة البشرية بسبب عدم الموااتة 

، 8006أبواتط وغنيم، )  بين معدلات الاستهالك في الموارد وتجددها
إن الصحة العامة للسكان تتىثر  المتحدةتقارير الأمم  وتشير (026

بجودة الهواء سواء بشكل مباشر أم عن طريق تىثيره في سالمة المحاصيل 
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 ,World Health Organization)الغذائية الذي يتناولها السكان، 

2010, p9)  وأن هناك جائع من كل تسعة أشتاص في العالم، وأته
وء في التغذية، هناك في العالم واحد من كل ثالثة اشتاص يعاني س

ألف شتص في العالم  02.000وأته في كل يوم يموت حوالي 
 United Nations) بسبب تلوث الهواء من الاتبعاثات الصناعية.

Development Programme,2016, p26)  
لعل أبرا آثار التسابق الصناعي ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض و 

بفعل الديناميكية البشرية الناجمة من الاتبعاثات الغااية الدفيئة 
% من ملوثات 00 الاقتصادية الكبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن  

العالم صادرة من أكبر ثالث مناطق صناعية في العالم )الاتحاد 
 ا تصدر ما تسبتهمريكية( أنه  ربي، الصين، الولايات المتحدة الأالأو 
العالم،  % من إجمالي اتبعاثات غاا ثاني أكسيد الكربون في00

طن لكل  6.2وتقدر كمية اتبعاثات هذا الغاا في الاتحاد الأوربي بـ 
لى إرض تؤدي ارتفاع درجة حرارة سطح الأ شتص، ومن المعلوم أن  

انخفاض في مستو  هطول الأمطار، فالساحل الجنوبي لحوض البحر 
ا في السنوات الأخيرة من مستويات هطول ا كبير  المتوسط شهد انخفاض  

ثار ارتفاع درجة حرارة العالم ارتفاع آمن أبرا  ن  أ ر. كماالأمطا
منسوب سطح البحر، ما يترتب على ذلك من تعرض مناطق ساحلية  
كثيرة لخطر الفيضاتات، وتغير خصائص العواصف وايادة التعرية 
الساحلية والفيضاتات، وما يترتب على ذلك من ضرر اقتصادي 

سطح البحر آثار على  واجتماعي حيث يتوقع من ارتفاع مستو 
مناطق شاسعة من العالم بسبب مؤشرات دالة على أن منسوب سطح 
البحر آخذ في الارتفاع ما سيجعل الكثير من المشاهد الحضرية عرضة 

 .(880، ص8002ن دومية، ومنير، ب) للغمر.
الليبرالي الذي استمد أفكاره وآرائه من المفكر الاجتماعي  الاتجاهوفق و 

والهيمنة،  )ماكس فيبر( في شرح المشاكل البيئية، مفسرين ذلك بالقوة
الدولة وتشريعاهاا  النظر الأولى لهذا الاتجاه ير  أصحابها أن   وجهةو 

القاتوتية يهيمن عليهما أصحاب النشاط الاقتصادي الذين ليس 
الجماعات من هم سو  ايادة  البيئة، وليس لهذهبلديهم اهتمام 

اتساع مجالات قوهاا وتفوذها، ويركز  لىأرباحها والمنافع التي تؤدي إ
نظرون الليبراليون في ذلك على الشركات والمؤسسات التجارية 

ُ
الم

ا تستطيع القيام بعمليات ضبط والصناعية الضتمة؛ ذلك لأنه  
الأقاليم بما يتناسب ومصالحها، للقرارات التي تتتذ في المناطق أو 

لزيادة أرباحها  ا وسيلةحيث تنظر هذه الشركات إلى البيئة على أنه  

وتوسعها، وهي لذلك تقاوم إعادة التشكيل البيئي، وهذا الرفض يزيد 
 (008، ص0000)سعيد،  من تفاقم المشاكل البيئية.

للمشكالت يذهب تحليلهم ف الثاني في هذا الاتجاه ا أصحاب الرأيأم  
المستفيدين من الطبيعة ومن الانحدار والاستنزاف البيئي  البيئية إلى أن  

وإعطاء صفة  –الإعالم  –يستتدمون وسائل الإقناع الجمعي 
الشرعية لأهدافهم وأعمالهم، )العقالتية حسب أفكارهم(، كما 

 ا بإقناع الناس بواسطة الإعالم، بزيادة الاستهالك، وبىن  يقومون أيض  
قتصاد دائم النمو أفضل وسيلة لرفع مستو  المعيشة، وهكذا فإنَّ الا

استغالل الرموا الثقافية لإعطاء صفة شرعية للتنظيمات الاقتصادية في 
آلية حرجة وحساسة تسهم في تطور واستفحال  المجتمع، تعُد  

المشكالت البيئية وتفاقمها، ويكمن الحل الوحيد في رأي الليبراليين، 
بل المهتمين بالبيئة كالحركات والهيئات الجهود من ق  بوجوب تضافر 

البيئية لإااحة القوة السياسية والهيمنة الكبيرة التي تمتلكها تلك 
 .(008، ص8000)هماش،  . الشركات
 الخاتمة:

الجغرافيا الاقتصادية تعُد  أكثر من مجرد  خلُص هذا البحث إلى أن  
دراسة لتوايع النشاطات الاقتصادية، فهي منهج تحليلي يربط بين 

ستدامة الظواهر الاقتصادية والمكان في إطار يرُاعي العدالة المكاتية والا
كشفت الدراسة محدودية النماذج التنموية التقليدية التي البيئية. و 

يئي وتراجع ة، وأسهمت في تفاقم التدهور البتماهت مع منطق الرأسمالي
جاءت الدعوة إلى إعادة تىهيل الجغرافيا  جودة الحياة. ومن هنا
 اعلمي   امنظور  ي ا، عبر تبني  فلسفة الاستدامة الاقتصادية فكري ا ومنهج

يوجه النشاط الاقتصادي ضمن "خطوط حمراء بيئية" تحمي  اوأخالقي  
الإتسان والمكان. وتفتح هذه الورقة المجال أمام تىسيس مدرسة فكرية 
جغرافية معاصرة تُضاف إلى التقاليد الفكرية السابقة، تُسهم في بناء 

نموذج تنموي أكثر تواات ا واتساق ا مع تحديات العصر وحقوق الأجيال أ
جاءت هذه الورقة لتسل ط الضوء على فرص   ضوء ذلكفيو القادمة. 

التحول الفكري والمنهجي للجغرافيا الاقتصادية، ولتفتح أمامها آفاق ا 
جديدة تعُيد تعزيز دورها في خدمة الإتسان والمكان والبيئة على حدٍّ 

 سواء. ويمكن تلتيص اهم النتائج في الآتي: 

ردة فعل جاءت المستدامة ة وة إلى التنميالدع أثبتت الدراسة أن   -
عقالتية وواعية على المفاهيم التقليدية التي رك زت على تعظيم 

لتبعات البيئية المكاسب والأرباح في التنمية الاقتصادية دون اعتبار ل
التصورات القديمة للجغرافيا الاقتصادية، التي  تبين  أن  والاجتماعية. ف
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مت في مشاكل بيئية، اتطلقت من منطق الإتتاج والاستهالك، أسه
الأمر الذي استدعى إعادة توجيه البوصلة الفكرية نحو منظومة 
استدامة تواان بين الإتسان والمكان والبيئة، وتستجيب لتحديات 

 العصر وأخالقيات العلم.

كشفت الورقة عن قصور المنهج الكالسيكي في تفسير العالقة بين  -
إلى تبني رؤية تقدية يراعي فيها التنمية وجودة الحياة، وأبرات الحاجة 

 الأبعاد البيئية في دراسات الجغرافية الاقتصادية.

ه مكاتة الجغرافية الاقتصادية العلمية ودورها أكدت الورقة على أت   -
الحقيقي لا يقتصر على التراكم المعرفي فيها، بل بتطوير مناهجها 

ضمن منهجية وطرائقها البحثية المتمثلة في إدماج فلسفة الاستدامة 
الدراسات الجغرافية، بما يعزا من إتتاج معرفة تطبيقية تسهم في العدالة 

 البيئية وتحقيق رفاهية الإتسان.

طرحت الورقة إمكاتية تشكيل مدرسة فكرية جغرافية اقتصادية  -
معاصرة تتىخذ من مبدأ التنمية المستدامة مدخال منهجيا، تضاف إلى 

هدفها تُحقيق تواات ا بين متطلبات التنمية المدارس الجغرافية السابقة، 
 وحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

كة الجغرافيا الاقتصادية هي تتاج قواسم مشتر  أظهرت الدراسة أن   -
عنى بتوايع النشاطات الاقتصادية، كعلم تُ  بين الجغرافيا والاقتصاد وأن  

ور مكاني، ويوُظ ف تحليلي يتعامل مع الظواهر الاقتصادية من منظ
في إطار  يات الإتتاج والتوايع والاستهالكالمفاهيم الجغرافية لفهم آل

يراعي العدالة المكاتية مما يمنحها دور ا مركزي ا في تحليل التفاوت المكاني 
 في التنمية.
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